
 دفع الصداق في الإسلام في ضوء 
البرديات والوثائق العربية

تناقــش هــذه الدراســة قضيــة تطبيــق المجتمــع الإســامي لأحــكام الصــداق، 
ومــدى صحــة مــا ذكــره أحــد المستشــرقين مــن أنّ الأزواج المســلمين لــم يكونــوا 
ــر الصــداق لزوجاتهــم قبــل العصــر المملوكــي، وأن زوجاتهــم لــم  يدفعــون مؤخَّ
يكــنّ يحصُلــن عليــه إلا فــي حالتــي المــوت أو الطــاق؛ فاعتمــدت الدراســة علــى 
مجموعــة باقيــة مــن الوثائــق والبرديــات العربيــة التــي ســبق نشــرُها، وألحــق 
ة لوثيقــة تتضمــن إقــرار إحــدى الزوجــات  بآخــر الدراســة نــصٌّ ينُشــر أول مــرَّ
خ فــي عــام 334هـــ/ 945م، ومحفــوظ فــي مجموعــة  ــل صداقهــا، مــؤرَّ بتســلمّ معجَّ
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Dowry Payment in Islam According to Arabic Papyri and Documents
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The present study addressed the application of dowry conditions by the 
Muslim communities. It examined the truth behind the statement made by an 
orientalist who claimed that Muslim husbands did not use to pay the deferred 
dowry to their wives before the Mamluk era. He also claimed that their wives 
never obtained dowry except for in cases of their husbands’ death or divorce. 
Therefore, this study relied on some remaining Arabic papyri and documents 
which had been published earlier. The study has an annex that is published 
for the first time, which is a declaration by a wife regarding her reception of 
her advance dowry. The document dates back to 945 CE, and it is preserved 
in the Egyptian Museum in Berlin.   
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اعتنـت كثيـر مـن الدراسـات بموضـوع الصـداق فـي الإسلام 
وحكمـه والقضايـا المتعلقـة بـه، وهـل هـو ركـن فـي النـكاح أو 
شـرط، والأدلـة علـى مشـروعيته والحكمـة منـه، ونحـو ذلـك مـن 
المسائل الأساسية المتعلقة به))). وتعنى هذه الدراسة بمناقشة 
جانـب جديـد لـم تتطـرق إليـه الدراسـات السـابقة، وهـو مـدى 
تطبيـق المجتمـع الإسلامي لمـا ورد فـي كتـب الفقـه بشـأن دفع 
الصداق، ومناقشـة مدى صحة ما ذكره أحد المستشـرقين من 
أن الأزواج المسـلمين لم يكونوا يدفعون مؤخر صداق زوجاتهم 
قبـل العصـر المملوكـي إلا فـي حالتـي المـوت أو الطلاق، وذلـك 

))) سـأكتفي في هذه الدراسـة بإعطاء نبذة مختصرة عن أبرز الجوانب 
الفقهيـة المتعلقـة بموضـوع الصـداق، وبيـان القـول المختـار مـن كتـب 
الفقـه الإسلامي التـي اعتنـت بالترجيـح منعًـا للتكـرار. ويمكـن لمـن 
يرغـب فـي الاسـتزادة عـن جوانـب الموضـوع الأخـرى الاطلاع علـى 
المراجـع والمصـادر التـي أوردت آراء الفقهـاء بالتفصيـل، ومنهـا علـى 
سـبيل المثال: الضو، سـليمان، أحكام المهر في الفقه الإسلامي، دار 
المصطفـى، القاهـرة، 1978م؛ الترمانينـي، عبدالسلام، الـزواج عنـد 
والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  العـرب فـي الجاهليـة والإسلام، 
والآداب، الكويـت، 1984م؛ ابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد 
بـن عبدالحليـم )ت. 728هــ/ 1328م(، أحـكام الـزواج، تحقيـق: محمد 
عبدالقـادر عطـا، دار الكتـب العلمية، بيـروت، 1988م، ص195-201؛ 
زناتـي، محمـود سلام، نظـام المهـر عنـد العـرب قبـل الإسلام، مجلـة 
1989م،  الريـاض،  والنشـر،  والترجمـة  للبحـث  اليمامـة  دار  العـرب، 
الفقـه علـى  الجزيـري، عبدالرحمـن،  مجلـد 24، ص194-211؛ 
المذاهـب الأربعـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 2003م، 89/4-160؛ 
أبـو جريبـان، محمـد إبراهيـم، حكـم الشـريعة الإسلامية فـي تحديـد 
ماليـة المهـور، مؤتـة للبحـوث والدراسـات، مجلد 20، عدد 3، 2005م؛ 

ص229-209.
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مـن البرديـات))) والوثائـق العربيـة الباقيـة مـن أقطـار وحقـب 
تاريخيـة مختلفة. 

البرديات والوثائق العربية:
بـدأ الاهتمـام بدراسـة علـم البرديـات العربيـة سـنة ١٢٣٩هــ/ 
مـن  إبريـق صغيـر  علـى  المزارعيـن  بعـض  عثـر  عندمـا  1824م، 
منطقـة  فـي  المـدرج  سـقارة  لهـرم  مجـاورة  مقبـرة  فـي  الفخـار 
الجيـزة، عُثـر بداخلـه علـى وثيقتيـن اشـتراهما القنصـل الفرنسـي 
 (Bernardino Drovetti) فـي القاهـرة آنـذاك برناردينـو دروفيتـي 
 وقدمهمـا للمستشـرق الفرنسـي البـارون سلفسـتر دي ساسـي 
(Silvestre de Sacy)، الـذي اعتنـى بهمـا، ونشـرهما فـي فرنسـا 

فـي مجلـة العلمـاء (Journal des Savants)، ودرس معهمـا برديـات 
 (Henry Saft) عربيـة أهداهـا القنصـل الإنجليـزي هنـري شـافت
إلـى الملـك لويـس الثامـن عشـر (Louis XVIII, 1755-1824). ثـم 
توالـت بعثـات التنقيـب عـن البرديـات فـي جميـع المواقـع الأثريـة 
المصريـة، واكتشُـفت آلاف البرديـات التـي وُزعـت علـى متاحـف 

))) البـردي: نبـات مصـري قديـم، كانـت مسـتنقعات دلتـا النيـل أهـم مـكان 
ينمـو فيـه. وكان للبـردي اسـتخدامات كثيـرة أهمهـا صناعـة أوراق منـه 
الفكريـة  الحيـاة  وسـيلة  البـردي  ظـل  فقـد  الكتابـة.  فـي  لاسـتخدامها 
للثقافـة  أربعيـن قرنًـا، وكان مـادة  القديمـة لمـدة  فـي مصـر وثقافتهـا 
الإسلامية مدة ثلاث قرون على الأقل، فاسـتخدم على نطاق كبير بعد 
دخـول الإسلام مصـر. وقـد وردت كلمـة قرطـاس، وهـي تعنـي البـردي، 
فـي القـرآن الكريـم، فـي سـورة الأنعـام، فـي الآيتيـن 7، 91. وللمزيـد 
عـن تاريـخ صناعـة البـردي واسـتخداماته وأسـاليب الكتابـة عليـه انظر: 
الدالـي، عبدالعزيـز، البرديـات العربيـة، مكتبـة الخانجـي بالقاهـرة، دار 

الرفاعـي بالريـاض، 1983م، ص42-21.
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مصـر وأوروبـا وأمريـكا ومكتباتهـا وغيرهـا مـن الـدول، وقـد 
تضمنـت موضوعـات هـذه البرديات والوثائـق معظم نواحي الحياة 
ا، واجتماعيًّـا، واقتصاديًّا، وسياسـيًّا، وأثريًّا، وغيرهـا)))، وتبرز  إداريّـً
أهميتهـا فـي كونهـا معاصـرة ومحايـدة ولـم تكتـب بغـرض التاريـخ، 
ويمكـن منهـا التعـرف علـى كثيـر مـن تفاصيـل التاريـخ الإسلامي 
التي لا تتوافر في أي مصدر آخر. وتشُـكل عقود الزواج والطلاق 
والخلـع، وإيصـالات دفـع الصـداق، والوثائـق المتعلقـة بالنزاعـات 
ا من  بيـن الأزواج، التـي يعتمـد عليهـا فـي هذه الدراسـة، جـزءًا مهمًّ
هذه الوثائق، وذلك لأنها المصدر الوحيد الذي يمكن منه دراسـة 
والأحـكام  الشـريعة  لضوابـط  الإسلامي  المجتمـع  تطبيـق  مـدى 

الفقهيـة التـي تخـص النـكاح.

))) لا يقتصـر علـم البـردي العربـي علـى دراسـة النصـوص المدونـة علـى مـادة 
البـردي فقـط، وإنمـا يتسـع ليشـمل جميـع النصـوص الباقيـة مـن العصـر 
والـورق  والعظـم  كالفخـار  أخـرى  مـواد  علـى  المدونـة  المبكـر  الإسلامي 
والجلـد وغيرهـا. ومـن بيـن الموضوعـات التـي كُتبـت في البرديـات والوثائق 
العربيـة: "المراسلات والخطابـات سـواء الشـخصية بيـن الأفـراد، أو 
الرسـمية التـي تـم تبادلهـا بيـن الحـكام والـولاة والعمـال، إيصـالات الديـون، 
وثائـق الـزواج والطلاق والخلـع، مسـح الأراضـي، عقـود الملكيـة والإيجـار، 
توزيـع الميـراث، الوقـف، البيـع، الشـراء، الهبـة، وثائـق الضرائـب، وغيرها". 
للمزيـد عـن علـم البرديـات العربيـة انظـر علـى سـبيل المثـال: عبدالرحمـن، 
البنـات،  كليـة  حوليـة  البرتينـا،  فينـا  مكتبـة  فـي  البـردي  ذخائـر  عائشـة، 
عـدد5، يوليـو 1967م، ص22؛ الدالـي، عبدالعزـیز، البـردي تعریف مختصر 
بـه وبعلمـه وبمجموعـات العربـي منـه، حوليـات كليـة الآداب، جامعـة عـین 
علـم  جـورج،  رائـف  خـوري،  16، ص61؛  المجلـد  1979م،  یناـیر  شـمس، 
البرديات، ترجمة: سـعيد حسـن بحيري، مكتبة الأنجلو المصرية، 1995م، 
ص5-11؛ أدولف جروهمان، محاضرات في أوراق البردي العربية، ترجمة: 
وحسـام  حامـد،  عبدالباسـط  أحمـد  وتحريـر:  إعـداد  إسـكاروس،  توفيـق 
أحمـد عبدالظاهـر، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 2010م، ص3.
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تعريف الصداق:
 أشـار روبرتسـون سـميث (Robertson Smith) إلى أن الفرق 
لولـي  عـادة  يقـدم  كان  المهـر  أن  هـو  والمهـر  الصـداق  بيـن 
الزوجـة قبـل الإسلام)))، أما بعد الإسلام فقـد أصبح الصداق 
ـا للزوجـة يقدمـه إليهـا الـزوج))). إلا أن مصطلحـي المهـر  حقًّ
ف  والصـداق همـا فـي الإسلام اسـمان لشـيء واحـد، فقـد عَـرَّ
ابـن منظـور الصـداق بأنـه: مهـر المـرأة، أو الهديـة التي يدفعها 
الأجـر  بأنـه:  الصـداق  الشـافعية  ف  وعَـرَّ لزوجتـه))).  الـزوج 

))) كان هنـاك ثلاثـة أنـواع مـن الـزواج عند العرب قبل الإسلام، وهي زواج 
السـبي، فيتزوج الرجل المرأة التي يأسـرها في المعركة، وهذه لم تكن 
طريقـة شـائعة بـل اسـتثنائية. والثانـي هـو زواج البـدل أو نـكاح الشـغار، 
وفيـه يتـزوج الرجـل امـرأة وكلتـه إلـى أحـد الرجـال مقابـل أن يتـزوج هـو 
مـن موكلتـه، وهـذه الطريقـة كذلـك لم تكن شـائعة، أما النـوع الثالث فهو 
الـزواج بمهـر. وكان المهـر عـادة مـن الإبـل يختلـف عددهـا علـى حسـب 
المـراة وجمالهـا، وقـد يتضمـن  الماليـة، ومقـدار مكانـة  الرجـل  قـدرة 
بعـض المـال أو العبيـد. وكان يقبـض المهـر عـادة أبـو المـرأة أو وليهـا. 

انظـر: زناتـي، نظـام المهـر، ص195-194.
(5)	 Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, 

Adam and Charles Black, London, 1907, p. 93; Gertrude 
Stemn, Marriage in Early Islam, Royal Asiatic Society, 
1939, London, pp. 45–56.	

))) ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم الإفريقـي )ت. 711هــ/ 1311م(، لسـان 
العـرب، دار صـادر، بيـروت، 1414هــ/ 1993م، 197/10. وعلـى العكس 
 (Dota) مـن ذلـك تدفـع الزوجـه لزوجها المال في نظام الدوطه الأوربي

لكـي يقـوى علـى احتمال أعبـاء الزوجية.
Asaf Ali Asghar Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Ox-
ford University Press, 1964, p. 126; Martha Howell, The Mar-
riage Exchange. Property, Social Place and Gender in Cities 
of the Low Countries, 1300–1500, Chicago: University of =  
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والمهـر، وأنـه مـا وجـب بنـكاح أو وطء أو تفويـت بضُْـع قهـرًا 
كرضـاع ورجـوع شـهود، وسُـمي بذلـك لإشـعاره بصـدق رغبـة 
باذلـة فـي النـكاح الـذي هـو الأصل في إيجـاب المهر. وقيل: إن 
الصداق هو ما وجب بتسمية في العقد، والمهر ما وجب بغير 
ذلـك))). وعرفـه المالكيـة بأنـه: مـا يعُطَـى للزوجـة فـي مقابـل 
الاسـتمتاع بهـا))). أمـا الحنابلـة فذكـروا أن المهـر هـو العـوض 
فـي النـكاح سـواء سُـمي فـي العقـد أو فُـرِض بعـده بتراضيهمـا 
أو الحاكـم، وأيضًـا هـو العـوض فـي نحـو النـكاح كـوطء الشـبهة 
فـه بأنـه: هديـة لازمـة  والزنـا بأَمَـة أو مُكْرَهـة. وهنـاك مـن عرَّ
للزوجـة علـى زوجهـا؛ لأنـه يـرى أنـه شُـرع لإبانـة شـرف عقـد 
الـزواج وإظهـار خطـره))). أمـا الحنفيـة فقـد عرفـوه بأنـه: اسـم 

= Chicago Press, 1998, pp. 197–212; Yossef Rapoport, Mat-
rimonial Gifts in Early Islamic Egypt, Islamic Law and Soci-
ety 7/1, 2000, p. 2.

))) الأنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد )ت. 926هـ/ 1520م(، 
أسـنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب، دار الكتـاب الإسلامي، د. ت، 
200/3؛ الشـربيني، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد، مغنـي المحتـاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1352هـ/ 
1933م، 220/3؛ الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس )ت. 204هـ/ 

820م(، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1990م، 171-170/5.
1815م(،  1230هــ/  )ت.  عرفـة  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الدسـوقي،   (((
حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، دار إحيـاء الكتـب العربية، د. ت، 
 293/2؛ النفـراوي، شـهاب الديـن أحمـد بـن غنيـم الأزهـري المالكـي 
زيـد  أبـي  ابـن  رسـالة  علـى  الدوانـي  الفواكـه  1714م(،  1126هــ/  )ت. 
القيرواني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1374هـ/ 

1955م، 24/2.	
))) البهوتـي، منصـور بـن يونـس الحنبلـي )ت. 1051هــ/ 1641م(، كشـاف 
القنـاع عـن متـن الإقنـاع، مكتبـة النصـر الحديثـة، الريـاض، د. ت، 128/5.
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لمـا تسـتحقه المـرأة بعقـد النـكاح أو الـوطء حقيقـة)1)). 
الـزوج الصـداق لزوجتـه مقابـل حقـه  ففـي الإسلام يدفـع 
فـي العيـش معهـا، ومعاشـرتها، وحبسـها نفسـها عليـه لإنجـاب 
الأبنـاء وتربيتهـم، ورمـزًا لإكـرام المرأة ودليلًا على محبة الزوج 
إياهـا، وإشـعارًا برغبتـه فـي دوام عشـرتها، ولزيـادة المـودة بين 
الزوجيـن)1)). وقـد أمـر الله الأزواج فـي القـرآن بدفـع الصـداق 
القرآنيـة، فقـال، عـز وجـل:  الآيـات  لزوجاتهـم فـي عـدد مـن 
اسْـتَمْتَعْتُم  نِحْلَـةً{ ]النسـاء: ٤[، ‏}فَمَـا  صَدُقَاتِهِـنَّ  النَّسَـاءَ  }وَآتـُوا 
بِـهِ مِنْهُـنَّ فَآتوُهُـنَّ أجُُورَهُـنَّ فَرِيضَـةً{ ]النسـاء: ٢٤[، ‏}فَانكِحُوهُـنَّ 
ونهـى   .]٢٥ ]النسـاء:  بِالْــمَعْرُوفِ{  أجُُورَهُـنَّ  وَآتوُهُـنَّ  أَهْلِهِـنَّ  بِـإذْنِ 
الله المسـلمين عـن عـدم دفـع الصـداق، أو أخـذ أي شـي منـه، 
زَوْجٍ  اسْـتِبْدَالَ  أَرَدْتُّـمُ  التنزيـل: ‏}وَإنْ  فقـال سـبحانه فـي مُحكـم 
ـكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُـمْ إحْدَاهُـنَّ قِنطَـارًا فَلا تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئًا{ ]النسـاء:  مَّ
٢٠[. والاسـتثناء الوحيـد مـن دفـع جـزءٍ مـن الصـداق يكـون عند 
تطليـق الـزوج الزوجـة قبـل الدخـول بهـا، فإنـه فـي هـذه الحالـة 
لقـول الله،  لا يدفـع إلا نصـف مـا اتفـق عليـه، وذلـك امتثـالاً 
سـبحانه وتعالـى، فـي مُحكـم التنزيـل: ‏}وَإن طلََّقْتُمُوهُـنَّ مِـن قَبْـلِ 
وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّ أَن يَعْفُونَ  أَن تَمَسُّ
ذِي بِيَـدِهِ عُقْـدَةُ النَّـكَاحِ وَأَن تَعْفُـوا أَقْـرَبُ للِتَّقْوَى وَلا تَنسَـوُا  أَوْ يَعْفُـوَ الّـَ

)1)) ابـن عابديـن، محمـد أميـن بن عمر الدمشـقي الحنفي )ت. 1252هـ/ 
1836م(، رد المحتـار علـى الـدر المختـار، دار الفكـر، بيـروت، 1412هـ/ 

1992م، 101-100/3.	
العـرب،  الـزواج عنـد  الترمانينـي،  أحـكام المهـر، ص13-15؛  الضـو،   ((1(
ص146؛ أبـو جريبـان، حكـم الشـريعة الإسلامية فـي تحديـد ماليـة 

المهور، ص213.	
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تَعْمَلـُونَ بصَِيـرٌ{ ]البقـرة: ٢٣٧[. وقـد  بِمَـا  اللَّـهَ  بيَْنَكُـمْ إنَّ  الْفَضْـلَ 
يكـون الصـداق مبلغًـا مـن المـال أو العقـارات أو الحيوانـات أو 
غيرهـا، ويشُـترط فيـه ألا يكـون مـالاً مسـروقًا أو شـيئًا محرمًـا 
فـي الإسلام مثـل الخمـر أو الخنزيـر. وقـد اختلـف أصحـاب 
المذاهـب الأربعـة الرئيسـة فـي الفقـه الإسلامي فـي الحـد 
ا  الأدنـى والأقصـى للصـداق. فقد وضع الأحنـاف والمالكية حدًّ
أدنـى للصـداق، واختلفـوا فـي هـذا الحـد، فأقلـه عنـد الحنفيـة 
عشـرة دراهـم، وأقلـه عنـد المالكيـة ثلاثة دراهـم، ولا حد لأقله 
عنـد الشـافعية والحنابلـة. أمـا أعلاه فـإن الفقهـاء متفقـون 
علـى أنـه لا حـد لأكثـره، لأنـه عطـاء يمنحـه الرجـل لزوجته، ولا 
حـد لأكثـر العطـاء)1)). وقـد وصـل الصـداق الـذي دفعـه خلفـاء 
الدولـة العباسـية إلـى )100( ألـف دينـار، وتـزوج أرطغـرل بـك 
ابنة الخليفة القائم بأمر الله العباسي )422-467هـ/ 1031-
1075م( بصـداق مقـداره أربعمئـة ألـف دينـار)1)). لكـن عطـاء 

رسـول الله � لنسـائه لـم يـزد علـى )500( درهـم)1)).

)1)) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص100-89.
)1)) القلقشـندي، أحمـد بـن علـي القاهـري )ت. ٨٢١هــ/ 1418م(، مآثـر 
الإنافـة فـي معالـم الخلافـة، تحقيـق: عبدالسـتار أحمـد فـراج، مطبعـة 
حكومـة الكويـت، الكويـت، 1985م، 341/1؛ الذهبـي، شـمس الديـن أبـو 
عبدالله محمد بن أحمد )ت. ٧٤٨هـ/ 1348م(، تاريخ الإسلام ووفيات 
الكتـاب  دار  تدمـري،  عبدالسلام  عمـر  تحقيـق:  والأعلام،  المشـاهير 
العربـي، بيـروت، 1994م، 24/30؛ الترمانينـي، الـزواج عنـد العـرب، 

ص148-147.
)1)) روى الإمـام مسـلم فـي الصحيـح عـن أبـي سـلمة بـن عبدالرحمـن أنـه 
قـال: "سـألت عائشـة زوج النبـي �، كـم كان صـداق رسـول الله �؟ = 
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دفع مقدم الصداق ومؤخره: 
تضمنـت عقـود الـزواج)1)) الباقيـة مـن العصـر الإسلامي، 
 الـتــي دُونــت عــلى الـبـرديــات العـربـيــة والــورق )الـكـاغــد()1)) 

ـا. قالـت: أتـدري  = قالـت: كان صداقـه لأزواجـه ثنتـي عشـرة أوقيـة ونشًّ
؟ قـال: قلـت: لا، قالـت: نصـف أوقية: فتلك خمـس مائة درهم،  مـا النَّـشُّ
أبـو  الحجـاج  بـن  مسـلم  انظـر:  لأزواجـه".   ،� رسـول  صـداق  فهـذا 
الحسـن القشـيري النيسـابوري )ت. 261هـ/ 875م(، المسـند الصحيح 
المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله �، تحقيـق: محمـد 
فـؤاد عبدالباقـي، دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت، 1991م، 2/١٠٤٢، 
الحديـث رقـم 1426. وللمزيـد عـن زوجـات النبـي �، ومهورهـن انظر: 
ابـن حبيـب، أبـو جعفـر، محمـد بـن حبيـب بـن أميـة بـن عمـرو الهاشـمي 
)ت. ٢٤٥هــ/ ٨٦٠م(، المُحَبّـر، تحقيـق: إيلـزة ليختـن شـتيتر، مطبعـة 
جمعيـة دائـرة المعـرف العثمانيـة، حيـدر آبـاد، 1942م، ص77-98؛ ابـن 
سـعد، أبـو عبـدالله محمـد بـن سـعد البغـدادي، )ت. ٢٣٠هــ/ 845م(، 
الطبقـات الكبـرى، تحقيـق: محمـد عبدالقـادر عطـا، دار الكتب العلمية، 
بيـروت، 1990م، 128/8، 174-177؛ مالـك مهـدي حايف، الصداق في 
عصـر الرسـول محمـد � أنموذجًـا، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة بغداد، 

عـدد 122، 2017م، ص226-209.
الخاصـة  تلـك  هـي  الدراسـة  هـذه  فـي  المسـتخدمة  الاختصـارات   ((1(
بقاعـدة بيانـات البرديـات العربيـة. وهـي تبدأ بذكر اسـم النشـر الخاص 
العثـور عليهـا. ويمكـن مـن اسـم النشـر  ثـم تاريخهـا ومـكان  بالوثيقـة، 
الاطلاع علـى النـص الكامـل للوثائـق وجميـع البيانـات الخاصـة بهـا فـي 

قاعـدة البيانـات التـي يمكـن الوصـول إليهـا باسـتخدام الرابـط:
http://www.naher-osten.lmu.de/apd

)1)) الكاغـد: كلمـة أطلقهـا العـرب أول أمرهـم على الـورق، وهي كلمة صينية 
الأصـل دخلـت معجـم اللغـة العربيـة مـن طريـق اللغـة الفارسـية، وصـارت 
تطلـق علـى الـورق. وقـد اختـرع الـورق تسـي لـن الصينـي عـام 105م. وكان 
يصنـع مـن الخـرق وحبائـل الصيـد والقنـب. وعـرف المسـلمون صناعـة 
الـورق بعـد أن انتصـر زيـاد بـن صالـح حاكـم سـمرقند فـي عـام 133هــ/ 
 751م على إخشيد فرغانة الذي كان يؤازره ملك الصين وأسر عشرين = 
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وموعـد  الصـداق  بمقـدار  الخاصـة  التفاصيـل  كل  والـرق)1)) 
سـداد المعجـل والمؤخـر منـه وطرقـه. وكان علم المـرأة بمقدار 
المـرأة  وكانـت  العقـد،  بـه ضـرورة لصحـة  الصـداق ورضائهـا 
تمتلـك الصـداق، ويصبـح مـن حقهـا التصـرف فيـه بمجـرد 
العقـد، وليـس الـزواج الفعلـي)1)). وتشـير الوثائـق الباقية إلى أن 

= ألفًـا، كان مـن بينهـم صنـاع الـورق الصينـي الـذي أخـذ منـذ ذلـك الوقـت 
يصُنع في سـمرقند وعرف بورق سـمرقند أو ورق خراسـان. وقد اسـتعمل 
البـردي والـرق منـذ القـرن   الـورق أو الكاغـد بكثـرة مطـردة إلـى جانـب 
الثانـي الهجـري )180-200هــ/ 796-816م(، ثـم أصبح المادة الأساسـية 
للكتابـة منـذ منتصـف القـرن الرابـع الهجـري. انظـر: الدالـي، البرديـات 
فـي مصـر  العربيـة  البرديـات  مغـاوري،  العربيـة، ص17-20، سـعيد 
الإسلامية، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، القاهـرة، 1998م، ص112.

العجـول،  مـن جلـود صغـار  وكسـرها، يصنـع  الـراء  بفتـح  الـرق:   ((1(
والحملان، والجـداء، والغـزلان. وكانـت الجلـود تغسـل جيدًا، ثم تكشـط 
لإزالـة الوبـر والشـعر، ثـم تدُعـك بحجـر الخفـاف حتـى تصيـر ناعمـة 
الملمـس، وتحُـك بعـد ذلـك بالطباشـير، فتصيـر بيضـاء اللون وتسـتحيل 
مـادة صالحـة للكتابـة، وخصوصًـا فـي الوجـه الداخلـي منهـا، وإن كان 
الوجـه الخارجـي الـذي يميـل إلـى السـمرة أكثـر منـه احتفاظًـا بالمـداد. 
وقـد اسـتخدمه العـرب للكتابـة فـي الجاهليـة، وذُكِـر الـرق فـي القـرآن 
نْشُـورٍ  سْـطوُرٍ #!٢!#( فِي رَقٍّ مَّ الكريـم فـي قولـه تعالـى: ‏}وَالطُّـورِ #!١!#( وَكِتَابٍ مَّ
#!٣!#({ ]الطـور: ١-٣[. وكثـرت الكتابـة علـى الـرق منـذ عهـد رسـول الله 
�، وكتـب علـي بـن أبـي طالـب � الوثيقـة التـي أهُديـت بهـا تميـم 
القـرآن  قطعـة مـن الأرض علـى رق غـزال، وكذلـك كتبـت أجـزاء مـن 
علـى الرقـاع، وكثيـرًا مـا كُتبـت عليهـا الرسـائل السـلطانية والإقطاعـات 

والصكـوك. انظـر: الدالـي، البرديـات العربيـة، ص10-7.
الشـامي،  124/4-137؛  الأربعـة،  المذاهـب  علـى  الفقـه  الجزيـري،   ((1(
أحمـد، التطـور التاريخـي لعقـود الـزواج في ضوء أوراق البردي العربية، 
الدراسـات  مركـز  مصـر،  فـي  البرديـة  الدراسـات  عـن  الأولـى  النـدوة 

البردية والنقوش، 1983م، ص211.	
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الـزوج كان يدفـع مقـدم الصـداق وتتسـلمه الزوجة بنفسـها عادة 
قبـل الـزواج)1)). وأحيانًـا يتسـلم الصـداق ولـي الزوجـة)2)) سـواء 
أكان عمهـا)2)) أو أباهـا لإيصالـه للزوجـة)2))، أو سـيدتها إذا 
كانـت أمََـة مملوكـة)2)). ولعـدم اسـتطاعة الـزوج دفـع كامل مقدم 
الصـداق قبـل الـزواج فإنـه فـي بعـض الحـالات التـي سـجلتها 
الوثائـق يؤجـل دفـع جـزءٍ مـن مقـدم الصـداق بموافقـة الزوجـة. 
د موعـد دفـع المقدم قبل  فنجـد فـي إحـدى الوثائـق أنـه قـد حُـدِّ
(19) P.Marchands I 11 . 3, dated 252/866–867, province unknown 

(al-Fayyūm); P.Cair.Arab. I 40 .9-10, dated 271/885, prov-
ince al-Ušmūnayn; P.HanafiContracts 2 .5, dated 413/1022, 
province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 44 .4-5, dated 
419/1028, province al-Ušmūnayn; P.LevidellaVidaMarriage 
.4, dated 421–426/1030–1035, province unknown (Egypt); 
P.MariageSeparation 3 .4-5, dated 446/1054, province 
Damascs; P.MariageSeparation 9 .16, dated 441–495/1050–
1101, province Damascuse; P.Cair.Arab. I 45 .7, dated 
461/1069, province al-Ušmūnayn; P.MariageSeparation 17 
.6, dated 510/1116, province Damascus; P.GrohmannBerlin 
13 .9, dated 598/1202, province al-Ušmūnayn.

)2)) للمزيـد عـن حـالات قبـض الزوجـة أو وليهـا الصداق انظـر: الجزيري، 
الفقـه علـى المذاهـب الأربعة، 137-124/4.

(21) P.MariageSeparation 15 .5, dated 486–512/1094–1118, 
province Damascus.	

(22) P.MariageSeparation 30 .4, dated 525–566/1131–1170, 
province Damascus; P.MariageSeparation 37 .3, dated 583–
597/1187–1200, province Damascus; P.DietrichEheurkunde 
1 .9, dated 604/1207, province al-Bahnasā; P.Granada 4 .7-
8, dated 842/1438, province Granada.

(23) P.AbdarraziqMariagedesEsclaves. 5-6, dated 744/1343, 
province unknown (Egypt).	
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الـزواج فعليًّـا)2))، وفـي أخـرى حُـددت قيمـة المقـدم ولكـن لـم 
يدفـع، وإنمـا كان مـن حـق الزوجـه طلبـه فـي أي وقـت)2)). 

وقـد أشـار الفقهـاء إلـى أنـه إذا حـدث نـزاع علـى مقـدم 
بـكلام  يؤُخـذ  فإنـه  قبضتـه  أنهـا  الزوجـة  وأنكـرت  الصـداق، 
الزوجـة إذا كان الـزواج لـم يقـع، أمـا إذا كان الـزواج قـد تـم فـإن 
قـول الرجـل بأنـه دفـع المقـدم يصُـدق بعد أن يحلـف على ذلك. 
وإذا عجز الزوج عن دفع معجل الصداق فللزوجة عند الحنفية 
والحنابلـة الحـق فـي منـع نفسـها مـن الـزوج، وعـدم التقيد بإذنه 
فـي الخـروج لزيـارة أهلهـا، والسـفر معـه، ونحوهمـا. لكـن ليـس 
مـن حقهـا طلـب فسـخ الـزواج بـأي حـال، سـواء أكان ذلـك قبـل 
إنـه فـي هـذه  المالكيـة والشـافعية:  بعـده. وقـال  أم  الدخـول 
الحالـة يحـق للزوجـة طلـب الفسـخ. والصحيـح عنـد الشـافعية 
أن لهـا فسـخ الـزواج قبـل الدخـول وبعـده، وعنـد المالكيـة قبـل 
الدخـول لا بعـده. أمـا فـي مذهـب الحنفية فمن حـق المرأة قبل 
دخـول الـزوج بهـا أن تمنـع الـزوج مـن الدخـول أو مـن الانتقـال 
إلـى بيتـه حتـى يعطيهـا جميـع الصـداق المعجـل، أمـا إذا دفـع 
ـل فمـن المتفـق عليـه أنـه ليـس مـن حقهـا منعه)2)). الـزوج المعجَّ
(24) CPR XXVI 1 .4, dated 222–292/837–904, province unknown 

(Egypt).	
(25) P.GrohmannBerlin 9 .4, dated 287/900, province al-

Ušmūnayn.

)2)) الجزيـري، الفقـه علـى المذاهـب الأربعـة، 142/4-156؛ مصطفـى، 
صفـاء شـيخ، الاختلاف فـي المهـر، صحيفـة دار العلـوم للغـة العربيـة 
وآدابهـا والدراسـات الإسلامية، الإصـدار الرابـع، جامعـة دار العلـوم 

بالقاهـرة، مجلـد 18، عـدد 37، 2010م، ص220-214.
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وتؤكـد برديـات ووثائـق يرجـح أنـه قـد عُثـر عليهـا فـي مصـر 
ومؤرخة في القرنين )3-4هـ/ 9-10م( سـداد كثير من الأزواج 
مقدم الصداق المسـتحق لزوجاتهم. فقد وصلت إلينا إقرارات 
من بعض النساء بحصولهن على مقدم صداقهن المستحق من 
ل فـي وثيقـة مؤرخـة فـي )262هــ/ 875م(  أزواجهـن)2)). وسُـجَّ
تنـازل زوج عـن قطعـة أرض يملكهـا لزوجتـه مقابـل باقـي معجـل 
صداقهـا المسـتحق لهـا عليـه)2)). وهو ما يشـير إلى أن التطبيق 
العملـي فيمـا يتعلـق بموضـوع تأجيـل دفـع مقـدم الصـداق كان 
 الفيصـل فيـه الاتفـاق بيـن الزوجيـن والتراضـي بينهمـا، فمتـى 

ما قبلت الزوجة ووليها التأجيل فلا مشكلة في ذلك.
أما عن مؤخر الصداق فقد سجلت الوثائق الباقية من مصر 
والشـام فـي القـرون )3-7هــ/ 9-13م( ثلاث وقائـع لدفع الزوج 
الصـداق: الأولـى هـي تأخيـر موعـد سـداده إلـى توقيـت معيـن، 
يخضـع لاتفـاق الطرفيـن، ويحصـل فيـه سـداد المبلـغ المؤخـر 
كاملاً. وأقـل مـدة جـرى تسـجيلها فـي الوثائـق هـي خمـس ليـالٍ 
مـن تاريـخ العقـد)2)). إلا أنـه كان يجـري عادة تأجيل سـداده إلى 

(27) P.Cair.Arab. I 49 .4, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50 .5-6, dated, 3rd/9th century, prov-
ince unknown (Egypt); Chrest.Khoury II 2 .2-3, dated 
337/948, province unknown (Egypt).

(28) P.Philad.Arab. 38, dated 262/875, province unknown 
(Egypt).

(29) P.Cair.Arab. I 45 .9-10, dated 461/1069, province al-
Ušmūnayn.

ولكـن يبـدو أن ذلـك كان اسـتثنائيًّا، وخصوصًـا أن الـزوج قـد اسـترجع  	
واحـدة. طلقـة  طلقهـا  قـد  كان  أن  بعـد  الصـداق  بهـذا  زوجتـه 
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 عـددٍ مـن السـنوات راوحـت بيـن عـامٍ واحـدٍ)3))، وثلاثة أعـوام)3)) 
أو ثمانية)3)) أو عشـرة)3)). لكن الشـائع كان تأجيل دفع المؤخر 
لمدة خمس سـنوات)3)). والحالة الثانية هي أن يقُسـط المؤخر 
علـى الـزوج؛ فقـد أضحـى مـن الشـائع تقسـيم المؤخـر إلى عدة 
الـزوج  فيدفـع  )7هــ/13م()3))،  القـرن  بحلـول  سـنوية  أقسـاط 
جـزءًا منـه فـي نهايـة كل عـام حسـب الاتفـاق. ولاختلاف مبلـغ 
المؤخـر فقـد اختلـف مبلـغ القسـط حسـب مقـدار الصـداق 
وراوح فـي الوثائـق الباقيـة مـن مصـر والمؤرخـة بالقرنيـن 
واحـد)3))  ودينـار  دراهـم)3))،  عشـرة  بيـن  13-14م(   )7-8هــ/ 

(30) P.Cair.Arab.I 44 .5, dated 419/1028, province al-Ušmūnayn.
(31) P.MariageSeparation 42 .6, dated 626/1229, province Da-

mascus.
(32) P.Cair.Arab. I 42, dated 3rd/9th century, province unknown 

(Egypt).
(33) P.GrohmannBerlin 9 .4-5, dated 287/900, province al-

Ušmūnayn.
(34) P.Cair.Arab. I 38 .8, dated 259/873, province unknown 

(Egypt); P.Cair.Arab. I 40 .7-8, dated 271/885, province al-
Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 41 .6, dated 279/892, province al-
Ušmūnayn; Chrest.Khoury II 1. 4, dated 444/1052, province 
Uqlūl; P.Transmission 7 recto .4, dated 452/1060, province 
Uqlūl.

(35) Youssef Rapoport, Marriage, Money and Divorce in Medie-
val Islamic Society, Cambridge University Press, New York, 
2005, p. 53.

(36) P.AbdarraziqMariagedesEsclaves .6, dated 744/1343, prov-
ince unknown (Egypt).

(37) P.GrohmannBerlin 13 .12, dated 598/1202, province al-
Ušmūnayn.
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أو ديناريـن)3)). وعنـد وجـود مبلـغ كبيـر مؤخـر علـى الـزوج نجـد 
في وثائق من المُرجح أنه قد عُثر عليها في مصر ومؤرخة في 
القـرن )7هــ/13م( أن القسـط قـد زاد ووصـل إلـى سـتة دنانيـر 
أو سـبعة في نهاية كل عام)3)). وقد اختلفت مدة سـداد المؤخر 
فكانـت مـدة بعـض العقـود التـي تنتمـي إلـى الحقبـة التاريخيـة 
نفسـها والنطـاق الجغرافـي نفسـه ثمانيـة أعـوام)4))، وفـي مثـال 
فـي  ووصلـت  أشـهر)4))،  وسـتة  عامًـا  عشـر  اثنـي  كانـت  آخـر 
بعـض الأحيـان إلـى عشـرين عامًـا)4))، لكـن كان الشـائع تقسـيط 
المؤخـر علـى عشـرة أعـوام)4)). والحالـة الثالثـة لسـداد مؤخـر 
الصـداق كان يجـري فيهـا عـد المؤخـر دَينًـا فـي ذمـة الزوج، من 
حـق الزوجـة أن تطلبـه وتحصـل عليـه منـه فـي أي وقـت تشـاء. 

(38) P.DietrichEheurkunde 1. 9-11, dated 604/1207, province al-
Bahnasā; CPR XXVI 2 II .5, dated 639/1241, province un-
known (Egypt); P.Cair.Arab. II 141 .12-13, dated 643/1245, 
province unknown (Egypt).

(39) P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dated 640/1242, province un-
known (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 .9-10 left, dated 641/1243, 
province unknown (Egypt).

(40) P.Cair.Arab. II 141 .13, dated 641/1245, province unknown 
(Egypt).

(41) P.DietrichEheurkunde 1 10-11, dated 604/1207, province al-
Bahnasā.

(42) CPR XXVI 2 II .4, dated 639/1241, province unknown (Egypt).
(43) P.GrohmannBerlin 13 .11-12, dated 598/1202, province al-

Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dated 640/1242, province 
unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 .9-10, dated 641/1243, 
province unknown (Egypt); P.AbdarraziqMariagedesEsclaves 
.5-6, dated 744/1343, province unknown (Egypt).
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وقـد أشـار يوسـف رابوبـورت (Yossef Rapoport) إلـى انتشـار 
ذلـك فـي النصـف الثانـي مـن القـرن 7هــ/13م، وخصوصًـا فـي 
الشـام)4)). لكـن هـذا لا يعنـي عـدم وجـوده قبـل ذلـك التاريـخ، 
فقـد سَـجلت بعـض وثائـق دمشـق التـي وصلـت إلينـا وجـود ذلك 

فـي القرنيـن 5-6هــ/ 11-12م)4)).
وقـد ذكـر رابوبـورت أيضًـا أن العـادات المحلية الموجودة في 
الأقاليـم المختلفـة كان لهـا تأثيـر فـي التطبيـق العملي للشـريعة 
الإسلامية)4)). وأنـه توجـد عـدد مـن القواسـم المشـتركة بيـن 
 (Shkhaar) وعند المسـيحيين (Hedna) هدايا الزواج عند اليهود
مـع الصـداق المؤجـل، وهـو ما يشـير إلى أنه قـد حل مكانها)4)). 
مـن  الزوجـات  تمكيـن  هـو  الصـداق  تأجيـل  مـن  الهـدف  وأن 
اسـتخدامه رادعًـا ضـد تطليـق الـزوج زوجتـه أو اتخـاذ زوجـات 

(44) Rapoport, Marriage, pp. 57–58.
(45) P.MariageSeparation 3 .6–7, dated 446/1054, province Da-

mascus; P.MariageSeparation 10 .24, dated 367–494/978–
1100, province Damascus; P.MariageSeparation 5 .8-9, 
dated 391–549/1001–1154, province Damascus; P.Mariag-
eSeparation 17 .6-7, dated 510/1116, province Damascus; 
P.MariageSeparation 30 .5, dated 525–566/1131–1170, 
province Damascus. 

(46) Rapoport, Matrimonial gifts, pp. 29–30.

)4)) فـي القـرن السـادس الميلادي لـم تعـد العـروس تتلقـى الهديـة كاملـة 
قبـل الـزواج، ولكـن أصبـح الجـزء الكبيـر منـه تعهـدًا مـن الـزوج بالدفـع 
عنـد الطلـب أو عنـد وفـاة الـزوج. وتتوافـق عقـود الـزواج القبطيـة مـع أدلة 
الوثائق اليونانية، فعشـية الفتح العربي لمصر كان عقد الزواج النموذجي 
مصحوبًـا بتعهـد مالـي مـن العريـس يمكـن المطالبـة بـه عنـد إنهـاء الـزواج:
Rapoport, Matrimonial gifts, pp. 29–30.
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أخـرى عليهـا)4))، وتزويـد المطلقـات والأرامـل بقـدر مـن الأمـان 
المالـي)4)). وفـي الحقيقـة فـإن فكـرة تأثيـر العـادات المحليـة 
بيـن  الـزواج  عقـود  فـي  الإسلام  قبـل  السـابقة  والممارسـات 
العـادات  المسـلمون  تقبـل  فقـد  مسـتبعدة.  غيـر  المسـلمين 
السـائدة فـي البلاد التـي فتحوهـا مـا لـم تتعـارض مـع الشـريعة 
فـي  وتعالـى،  سـبحانه  الله،  لقـول  امتثـالاً  وذلـك  الإسلامية، 
كتابـه العزيـز: ‏}خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بِالْعُـرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْــجَاهِلِينَ{ 
]الأعـراف: ١٩٩[. وأرى أن الصـداق المؤجـل لـم يحـل بديلاً عـن 
هدايا الزواج عند اليهود والنصارى، ولم يكن الهدف الأساسي 
لـه هـو ردع الـزوج عـن تطليـق زوجتـه أو اتخـاذ زوجـات أخـرى 
عليهـا، وتزويـد المطلقـات بقـدر مـن الأمـان المالـي كمـا ذكـر 
رابوبـورت، معتمـدًا علـى الحيلـة التي ذكرها الشـيباني، وهي أن 
تشـترط الزوجـة علـى زوجهـا ألا يخُرجها مـن بيتها أو ألا يتزوج 
عليهـا، وأنـه إذا فعـل ذلـك وجـب عليـه أن يدفع مقـدارًا أكبر من 
الصـداق)5)). وذلـك لأن عقـود الـزواج التـي وصلتنـا قد خلت من 
مثـل هـذا الشـرط، والقـول بأنه في القـرن )3هـ/ 9م( في مصر 
دَعـم الدينـاران المؤخـران موقـف عائشـة)5)) وهنيـدة)5)) اللتيـن 
اشـترطتا فـي عقـدَي زواجهمـا أن مـن حقهمـا أن يطلقـا أي 

(48) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 13.
(49) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 16.

)5)) الشـيباني، محمد بن الحسـن الحنفي )ت. 189هـ/ 804م(، المخارج 
فـي الحيـل، مكتبـة الثقافـة الدينية، القاهرة، 1999م، ص57.

(51) P.Cair.Arab. I 38 .12-14, dated 259/873, province unknown 
(Egypt).

(52)	P.Cair.Arab. I 41 .7-10, dated 279/892, province al-Ušmūnayn.
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زوجـة أخـرى)5))، دون أن يكـون هنـاك رابـط بيـن ذلـك الشـرط 
وبيـن الديناريـن المؤخريـن يحتـاج فـي رأيـي إلـى إعـادة نظـر؛ 
فأرى أن الهدف الأسـاس لتأخير جزء من الصداق كان تسـهيل 
فـي  ووليهـا  الزوجـة  لحـق  حفظًـا  الـزوج  علـى  الدفـع  عمليـة 
الحصـول علـى كامـل صـداق مثلهـا، حتى لا تشـعر الزوجة بأنها 
أقـل مـن مثيلاتهـا إذا مـا تزوجـت بصـداق أقـل منهـن)5)). وقـد 
أجَمـع فقهـاء المذاهـب الأربعـة علـى أنـه يجوز تأجيـل الصداق، 
وتعجيلـه كلـه أو بعضـه، لكـن بشـرط ألا يكـون الأجـل مجهـولاً، 
وبالرغـم مـن ذلـك  الموعـد قريبًـا)5)).  يكـون هـذا  أن  ويفضـل 

(53) Rapoport, Matrimonial Gifts, p. 14.

)5)) ورد فـي إحـدى الوثائـق صراحـة أن صـداق هـذه الزوجـة هـو صـداق 
المثـل. لكـن ذلـك لا يعنـي وجـوب تماثل المهـور أو توحيدها؛ لأن الأصل 
فـي مقـدار المهـر رضـا الزوجـة والولـي، فمـن حـق الزوجـة أن تعتـرض 
إذا زوَّجهـا المسـؤول عنهـا، سـواء كان والدهـا أو أخاهـا أو غيـر ذلـك، 
فـي  يعتـرض  أن  الولـي  مـن حـق  كان  مثلهـا. كذلـك  مـن صـداق  بأقـل 
مذهـب أبـي حنيفـة إذا زوجـت البالغـة العاقلـة نفسـها بأقـل مـن صـداق 
المثـل، وفـي هـذه الحالـة يفسـخ الـزواج باعتراضـه أو يـزاد الصـداق 
إلـى صـداق المثـل؛ لأن رضاهـا يسـقط حقهـا دون حقـه. ويكثـر ذكـر 
صـداق المثـل فـي كتـب الفقـه بوصفه مخرجًا يلُجأ إليـه عند الخصومة 
والاختلاف فـي المهـر بعـد العقـد. للمزيـد عـن صـداق المثـل وأحكامـه 
انظـر: الجزيـري، الفقـه علـى المذاهـب الأربعـة، 118/4-119؛ الضـو، 
أحـكام المهـر، ص21؛ حسـين، فالـح، فـي التاريـخ الاجتماعـي: نظرة في 
بعـض وثائـق عقـود الـزواج مـن القـرن الثالـث الهجـري، مجلـة دراسـات 

تاريخيـة، الأردن، العـددان 49-50، 1994م، ص81.
P.LevidellaVidaMarriage .12-13, dated 421–425/1030–1035, 
province unknown (Egypt).

)5)) للمزيـد عـن حـالات تأجيـل مقـدم الصـداق ومؤخـره وشـروطه انظـر: 
الجزيـري، الفقـه علـى المذاهـب الأربعـة، 141-138/4.
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الإجمـاع، وأنـه قـد وصـل الأمـر بالإمـام مالـك إلـى القـول بـأن 
عـدم تحديـد موعـد دفـع مؤخـر الصـداق يفسـد العقـد، وأنـه 
لا يجـوز تحديـد موعـد دفعـه بالمـوت أو الطلاق)5))، فقـد ذكـر 
رابوبـورت أن نظـام الـزواج اليهـودي قد أثر في المسـلمين، وأنه 
علـى الرغـم مـن أن عقـود زواج المسـلمين لـم تنـص صراحـة 
علـى عـدم جـواز مطالبـة الزوجـة بمؤخر صداقها كما في عقود 
الـزواج اليهوديـة)5))، فـإن الأزواج المسـلمين لـم يدفعـوا مؤخـر 
 الصـداق إلا عنـد الطلاق أو الوفـاة)5)). وأنـه كان فـي حكـم
ا أن يدفـع الأزواج الأقسـاط السـنوية المسـتحقة مـن  النـادر جـدًّ
الصـداق فـي الوقـت المحـدد لها. وأنـه في ظل الأوضاع العادية 
جـرى دفـع الأقسـاط السـنوية للصـداق فقـط بعـد وفـاة أحـد 
الزوجيـن، كمـا كان الحـال عنـد اليهـود، وأنـه فقـط بدايـة مـن 
العصـر المملوكـي )648-923هـ/ 1250-1517م( حصلت كثير 
مـن النسـاء علـى حقهـنَّ مـن مؤخر صداقهنَّ فـي أي وقت يرُدنه 
بـدلاً مـن الانتظـار حتـى نهايـة الـزواج بالطلاق أو وفـاة الـزوج 

كمـا كان يحـدث قبـل ذلـك)5)). 
وهنا يجب القول إن عدم التزام بعضهم بالضوابط الشرعية التي 

)5)) مالـك بـن أنـس بـن مالـك الأصبحـي المدنـي )ت. 179هــ/ 795م(، 
بيـروت، 1994م، 131/2. العلميـة،  الكتـب  دار  المدونـة، 

)5)) من وثائق غير المسلمين العربية التي نصت على تأجيل بعض الصداق:
P.KaraiteGenizah 7 .1-2, dated 424/1033, province al-Fusṭāṭ; 
P.WataiqAlHaram 9 .9-10, dated 745/1345, province Jerusa-
lem; P.LittleJews 1 .4, dated 793/1391, province Jerusalem.
(58) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 24.
(59) Rapoport, Marriage, pp. 53, 55.
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نصت على ضرورة حصول الزوجات على حقوقهن كاملة، ووجود 
بعض الحالات التي لم تحصل فيها الزوجة على حقوقها حتى فَقْد 
 الزوج وعدم الاستدلال على مكان وجوده أو وفاته)6)) أو وفاتها)6)) 

)6)) إذا مـات الـزوج أو فُقـد وثبـت أن الزوجـة لـم تكـن قـد حصلـت علـى 
كامـل صداقهـا كان لهـا الحـق بعـد أن تحلـف علـى أنهـا تسـتحق مبلـغ 
صداقهـا مـن تركتـه. وللمزيـد عـن صيغة الحلف انظر: النويري، شـهاب 
الديـن أحمـد بـن عبدالوهـاب بـن محمـد )ت. 733هــ/ 1333م(، نهايـة 
الأرب فـي فنـون الأدب، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 1423هـ، 

.52/9
P.Haram II 40 .6, dated 781–1379, province Jerusalem; 
P.Haram I 41 .17-20, dated 795/1394, province Jerusalem

)6)) إذا ماتـت الزوجـة ولهـا صـداق مسـتحق علـى زوجهـا فإن الـزوج يأخذ 
مـن المؤخـر علـى قـدر حصتـه مـن الميـراث؛ لأن الصـداق أصبـح ضمن 
تركـة الزوجـة، ومـا دام الـزوج لـم يطلـق زوجتـه قبـل وفاتهـا فلـه الحـق 
فـي الميـراث. وطبقًـا لأحـكام الشـريعة فللـزوج الحـق فـي نصـف ميراث 
الزوجـة إن لـم يكـن لهـا أولاد، ويـرث الربـع إن كان لهـا أولاد، وذلـك 
مصداقًـا لقـول الله، سـبحانه وتعالـى: ‏}وَلكَُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ 
بعَْـدِ  مِـنْ  تَرَكْـنَ  ـا  مِمَّ بـُعُ  الرُّ فَلَكُـمُ  وَلـَدٌ  لهَُـنَّ  كَانَ  فَـإن  وَلـَدٌ  لَّهُـنَّ  يَكُـن  مْ  لّـَ إن 
مْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلـَدٌ فَـإن  ـا تَرَكْتُـمْ إن لّـَ بـُعُ مِمَّ ـةٍ يوُصِيـنَ بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ وَلهَُـنَّ الرُّ وَصِيَّ
ـةٍ توُصُـونَ بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ{  ـنْ بعَْـدِ وَصِيَّ ـا تَرَكْتُـم مَّ كَانَ لكَُـمْ وَلـَدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّ
والمواريـث،  التـركات  أحـكام  محمـد،  زهـرة،  أبـو  انظـر:   .]١٢ ]النسـاء: 
مطبعـة أحمـد مخيمـر، القاهـرة، 1949م، ص47. وهـو مـا تؤكـده وثيقـة 
تضمنـت اسـتفتاءً وفتـوى مـن الفقيـه عيسـى المالكـي بذلـك، ويؤكـده 
كذلـك إقـرار أحـد الأبنـاء بأنـه قـد حصـل مـن أبيـه علـى نصيبـه مـن 
صـداق والدتـه المتوفـاة. انظـر: عيسـى، مرفـت محمـود، عقـد زواج مـن 
العصـر الفاطمـي، مجلـة مركـز الدراسـات البرديـة والنقـوش، عـدد 17، 

2000م، ص275-274.	
P.MariageSeparation 26 .7-8, dated 491–553/1098–1158, 
province Damascus; P.MerfatAqd 2 .3-4 verso, dated 516/ 
1122, province Qasr Ibrim.
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أو حـدوث الطلاق)6)) غيـر كافٍ للتعميـم، والقـول بـأن جميـع 
الأزواج المسـلمين لـم يدفعـوا مؤخـر الصـداق إلا عنـد الطلاق 

أو الوفـاة، وذلـك بدليـل: 
فـي  ومؤرخـة  دمشـق  الأولـى مصدرهـا  وثيقتيـن  وجـود   -1
ل فيهـا دفـع الـزوج كامل صداق زوجته  )337هــ/ 948م( سُـجَّ
قبـل الـزواج)6))، والثانيـة عُثـر عليهـا فـي إدفـو بصعيـد مصـر 
ومؤرخـة فـي )233هــ/ 847م(، ومضمونهـا ذكـر حـق حصلت 
فـي  المؤخـر  دفـع  زوجهـا  يسـتطع  لـم  عندمـا  زوجـة  عليـه 
موعـده، وذلـك لضمـان حصولهـا هـي أو أي شـخص توكلـه 

علـى مؤخـر صداقهـا فـي أي وقـت تريـده)6)).
فـي  وثائـق مصدرهـا دمشـق مؤرخـة  فـي  إقـرارات  2- وجـود 

)6)) إذا رغبـت الزوجـة فـي الطلاق أو الخلـع فـإن عليهـا أن تتنـازل للـزوج 
عـن مؤخـر صداقهـا وغيرهـا مـن مسـتحقاتها الماليـة. انظـر:

Chrest.Khoury I 18 .8-12, dated 461/1069, province al-
Ušmūnayn; P.MariageSeparation 13 .5-7, dated 490/1097, 
province Damascus; P.MariageSeparation 31 b .5-6, dated 
496–630/1103–1233, province Damascus; P.MariageSepara-
tion 51. 5, dated 698/1299, province Damascus.

أما إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدفع كامل مؤخر صداقها أو يتوصل  	
معهـا لتسـوية تقبلهـا كمـا فعـل أحـد الأزواج عندمـا دفـع ثلاثيـن دينـارًا 
للزوجـة فيلزمـه دفـع كامـل مؤخـر الصداق حتى ولو على أقسـاط إذا لم 

يسـتطع دفعـه وقـت الطلاق. انظـر:
Chrest.Khoury I 19 . 3-4, dated 2nd/8th century, province 
Madīnat al-Fayyūm; Ihnās; P.Transmission 7 verso. 4, dated 
457/1065, province Uqlūl.
(63) P.MariageSeparation 1 .7-8, dated 337/948, province Da-

mascus.
(64) P.Cair.Arab. I 48 .4-7 recto, dated 233/847, province Idfū.
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)526هــ/ 1131–1132م)6))، 560هــ/ 1164م)6))، 582هــ/ 
1186م)6))(، تؤكد دفع الأزواج مؤخر الصداق لزوجاتهم قبل 

العصر المملوكي )648-923هـ/ 1250-1517م(.	
3- مسـح مبالـغ الصـداق)6)) أو التواريـخ التـي يجـب أن تسُـدد 
فيهـا هـذه المبالـغ)6)) دون باقـي النـص في كثير من الوثائق 
التـي عُثـر عليهـا فـي بعـض مـدن مصـر والشـام بدايـة مـن 
القـرن )3هــ/ 9م(، يشـير، برأيـي، إلـى أن الـزوج قـد سـدد 
هـذه المبالـغ للزوجـة، وبـدلاً من كتابة إيصـال جديد يحتاج 
كاتبـه إلـى تقاضـي أجـر وربمـا يفقـده الـزوج لاحقًـا اكتفـي 

بمسـح المبالـغ والتواريـخ مـن عقـد الـزواج.
4- يؤكـد نيـة الزوجـات فـي الحصـول علـى مؤخـر صداقهـن، 

(65) P.MariageSeparation 24 .5-8, dated 526/1131–1132, prov-
ince Damascus.

(66) P.MariageSeparation 32 .4-8, dated 560/1164, province Da-
mascus.

(67) P.MariageSeparation 35 b .5-8, dated 582/1186, province 
Damascus.

(68) P.Cair.Arab. I 42 .4, dated 3rd/9th, province unknown (Egypt); 
Chrest.Khoury II 36 .2, dated 4th/10th, province al-Ušmūnayn; 
P.MariageSeparation 14 .9, dated 5th/10th, province Damas-
cus; P.GrohmannBerlin 12 .5-7, dated 439–502/1048–1108, 
province al-Ušmūnayn.

(69) P.LevidellaVidaMarriage .5-6, dated 421–425/1030–1035, 
province unknown (Egypt); P.GenizahCambr. 32 .2, dated 
418–427/1028–1036, province al-Fusṭāṭ; P.Transmission 8 
.5, dated 461/1069, province Uqlūl; P.GrohmannBerlin 11 
.5, dated 427/487, province (unknown (al-Fayyūm); P.Mar-
iageSeparation 31 a .7, dated 6th/11th, province Damascus.



 191 دفع الصداق في الإسلام في ضوء البرديات والوثائق العربية191 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

لت عبـارات فـي عقـود  وعـدم التنـازل عنـه أنـه قـد سُـجِّ
الـزواج الباقيـة مـن مصـر والشـام والمؤرخـة فـي القرنين 
)5-6هــ/ 11-12م( لتأكيـد ضـرورة دفـع الـزوج للمؤخـر 
ـا صحيحًـا واجبًـا لا مـراءة لـه فيـه،  مثـل: "دينًـا ثابتًـا وحقًّ
ولا حجـة")7))،  ولا خرجـة  قـول  ولا  منـه،  مـن شـيء  ولا 
"كيـف شـاءت عاجـل وآجـل حتـى تسـتوفي حقهـا منـه عـن 
د موعـد  آخـره")7)). ويؤكـد تلـك النيـة أيضًـا أنـه قـد حُـدِّ
لقبـض المؤخـر كاملاً)7)) أو علـى أقسـاط)7)) فـي عـدد 

(70) P.MariageSeparation 3 .6, dated 446/1054, province Da-
mascus.

(71) P.MariageSeparation 14 .9–10, dated 5th/10th, province Da-
mascus.

(72) P.Cair.Arab. I 38 .8, dated 259/873, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 40 .7-8, dated 271/885, province al-
Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 41 .6, dated 279/892, province 
al-Ušmūnayn; P.GrohmannBerlin 9 .4-5, dated 287/900, 
province al-Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 42, dated 3rd/9th cen-
tury, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab.I  44 .5, dat-
ed 419/1028, province al-Ušmūnayn; Chrest.Khoury II 1. 
4, dated 444/1052, province Uqlūl; P.Transmission 7 recto 
.4, dated 452/1060, province Uqlūl; P.Cair.Arab. I 45 .9-10, 
dated 461/1069, province al-Ušmūnayn; P.MariageSepara-
tion 42 .6, dated 626/1229, province Damascus.

(73) P.GrohmannBerlin 13 .12, dated 598/1202, province al-
Ušmūnayn; P.DietrichEheurkunde 1 .10-11, dated 604/1207, 
province al-Bahnasā; CPR XXVI 2 II .4, dated 639/1241, 
province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dat-
ed 640/1242, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 
.9-10 left, dated 641/1243, province unknown (Egypt); =  
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مـن وثائـق مصـر والشـام المؤرخـة فـي القـرون )3-8هــ/ 
9-14م(.

وأنـا أظـن أن سـداد الـزوج مؤخـر الصـداق كان يعتمـد علـى 
الوثائـق حصـول  بيـن الزوجيـن، فكمـا سـجلت  طبيعـة العلاقـة 
بعـض الزوجـات علـى كامـل مسـتحقاتهن الماليـة دون أن يكـون 
هناك طلاق أو وفاة)7))، فقد سجلت بعض الوثائق المنشورة من 
مصـر ودمشـق والمؤرخـة فـي القـرون )3-5هــ/ 9-11م( إمهـال 
بعـض الزوجـات أزواجهـم فـي سـداد المؤخـر حتـى وفـاة الـزوج 
أو حـدوث الطلاق، أو تنازلـن برغبتهـن عـن جـزءٍ مـن مقـدم)7)) 
.((7( صداقهـن أو مؤخـره)7)) بوصفـه نوعًـا مـن الدعـم لأزواجهـنَّ

= P.Cair.Arab. II 141 .13, dated 641/1245, province un-
known (Egypt); P.Abdarraziq Mariagedes Esclaves .5-6, 
dated 744/1343, province unknown (Egypt).	

(74) P.MariageSeparation 1 .7-8, dated 337/948, province Da-
mascus; P.MariageSeparation 24 .5-8, dated 526/1131–
1132, province Damascus; P.MariageSeparation 32 .4-8, 
dated 560/1164, province Damascus; P.MariageSeparation 
35 b .5-8, dated 582/1186, province Damascus.

(75) P.MariageSeparation 10 .21-22, dated 367–494/978–1100, 
province Damascus.

(76) CPR XXVI 1 .4-5, dated 222–292/837–904, province un-
known (Egypt); P.AbbottMarriageContracts 2 .4-7, dated 
378/989, province Aswān; P.GenizahCambr. 34 .7, dated 
5th/11th, province al-Fusṭāṭ.	

)7)) سجلت إحدى الوثائق إعفاء الزوجة زوجها من باقي مؤخر صداقها، 
ومنحها وتنازلها له عن بعض ممتلكاتها.

P.AbbottMarriageContracts 1 .7-10, dated 336/948, province 
Aswān.
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إقرار زوجة بتسلم معجل صداقها مؤرخ في 334هـ/ 945م 
)يُنشَر لأول مرة(:

حفظـت لنـا الوثائـق الباقيـة بعـض حـالات النـزاع عـن 
الصـداق)7))، لـذا حـرص الأزواج علـى الحصـول علـى إيصـالات 
تثبـت حصـول زوجاتهـم علـى مسـتحقاتهن الماليـة لاسـتخدام 
تلـك الإيصـالات فـي حالـة إنـكار الزوجـة)7)) أو حـدوث نـزاع 
بينهـم)8)). ويرجـع أقـدم مـا نشـر مـن هذه الإقـرارات – على حد 
علمـي – إلـى عـام 486هــ/ 1094م فـي عهـد الدولـة الفاطميـة 

)358-567هـ/ 969-1171م()8)). 	

ا إذا كان هنـاك مـن يشـهد أنـه قـد دفـع  )7)) إن موقـف الـزوج يصبـح قويًـّ
مسـتحقات الزوجـة وصداقهـا، فيصبـح غيـر مطالـب بسـداده، لكـن فـي 
مثـال آخـر، وعلـى الرغـم مـن أن الـزوج قـد ذهـب إلـى المحكمـة، وأشـهد 
مـن مؤخـر صـداق  زوجتـه  تسـتحقه  مـا  دفـع  أنـه  علـى  الشـهود  بعـض 
لوالدهـا، فإنـه بعـد وفاتـه حلفـت الزوجـة فـي المحكمـة أنهـا لـم تقبـض 
مؤخـر الصـداق، ولـم تـوكل أحـدًا بقبضـه، وأنهـا تسـتحق قبضـه مـن تركتـه.
P.MariageSeparation 23 .8-11, dated 494–544/1101–1150, 
province Damascus; P.DietrichEheurkunde 2 a2-a3, dated 
617/1220, province al- Bahnasā; P.DietrichEheurkunde 3 .3-
5, dated 619/1222, province al-Bahnasā.

)7)) سـجلت إحـدى الوثائـق ادعـاء زوجـة أن لها ألـف درهم مؤخر صداقها 
علـى زوجهـا، لكـن الـزوج أخـرج للقاضـي إيصـالاً يثبـت أنـه قد سـدد لها 

تسـعمئة درهـم مؤخر صداقها.
P.Haram II 1 .8-12, dated 795/1393, province Jerusalem

)8)) للمزيـد عـن حكـم الفقـه فـي الحـالات والأوضـاع الخاصـة بالنزاعـات 
التـي قـد تنشـأ بيـن الأزواج والزوجـات عـن الصـداق انظـر: الجزيـري، 

الفقـه علـى المذاهـب الأربعـة، 160-150/4. 
(81) P.MariageSeparation 11 b .2-4, dated 486/1094, province 

Damascus; P.MariageSeparation 11 c .2-4, dated 486/1094, 
province Damascus; P.MariageSeparation 24 .2-12, dated = 
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التـي وصلـت  الصـداق  مقـدم  دفـع  إيصـالات  اشـتملت  وقـد 
إلينـا)8)) علـى عناصـر أساسـية هـي: البسـملة، واسـما الزوجـة 
والـزوج، ومقـدار المبلـغ الـذي قبضتـه المـرأة، والإشـارة إلـى أن 
ذلك المبلغ هو مقدم صداقها، وتاريخ الدفع، وشـهادة الشـهود. 
هـذا إضافـةً إلـى بعـض العناصـر الأخـرى التـي لـم تـرد إلا فـي 
بعض النصوص دون غيرها، مثل تأكيد معرفة الشهود للزوجة، 
)وقـد أثبتوهـا وعرفوهـا معرفـة صحيحـة باسـمها وبنسـبها()8))، 
أو تأكيـد سـداد الـزوج مسـتحقات الزوجـة الماليـة )بـراءة قبـض 
واسـتيفاء)8))، بـراءة بـري بهـا مـن كل قـول ويميـن وحجـة علـى 
جميـع الوجـوه كلهـا)8))(، أو الإشـارة إلـى أن ذلك السـداد كان في 

حضـور ولـي الزوجـة، و)ذلـك بحضـرة وليهـا أخيهـا()8)). 

= 526/1131–1132, province Damascus, P.MariageSeparation 
32 .2-7, dated 560/1164, province Damascus; P.MariageSepa-
ration 35 b .5-8, dated 582/1186, province Damascus; P.Mar-
iageSeparation 49 .5-9, dated 669/1271, province Damascus; 
P.Haram II 39 .4-6 recto, dated 787/1385, province Jerusalem; 
P.Quds 8 b .25-27, dated 796/1393, province Jerusalem.

وتبُـرز كتابـة هـذه الإيصـالات باسـم الزوجـات مـدى اسـتقلالية النسـاء  	
الماليه في الإسلام.	

(82) P.Cair.Arab. I 49, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50, dated, 3rd/9th century, province 
unknown (Egypt); Chrest.Khoury II 2, dated 337/948, prov-
ince unknown (Egypt).	

(83) P.Cair.Arab. I 50 .4-5, dated, 3rd/9th century, province un-
known (Egypt).	

(84) P.Cair.Arab. I 49 .5, dated 297/910, province unknown (Egypt).
(85) Chrest.Khoury II 2 .4, dated 337/948, province unknown (Egypt).
(86) Chrest.Khoury II 2 .4, dated 337/948, province unknown (Egypt).
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وتشـبه الوثيقـة التـي تنُشـر هنـا لأول مـرة تلـك الإيصـالات، 
فقـد دُوِّن فـي الجـزء المتبقـي مـن النـص شـهادة ثلاثـة أفـراد 
علـى إقـرار الزوجـة )أم الفهـم( التـي كانـت تسـكن فـي مدينـة 
ا)8)) بأنهـا قبضـت جميـع معجـل  أشـمون أو الأشـمونين حاليّـً
صداقهـا مـن زوجهـا أحمـد بن الحسـن، ومقداره عشـرة دنانير، 
وذلـك فـي شـهر المحـرم مـن سـنة 334هــ/ 945م، وقـد أعُيـد 
اسـتخدام هـذه الورقـة، فـدُوِّن علـى ظهرهـا التـزام مكتوب )ذكر 
حـق( يخـص كميـة مـن القمـح، وبضائـع أخـرى فـي اثنـي عشـر 
سـطرًا، وهـو مـؤرخ بجمـادى الأولـى 339هــ/ 16 أكتوبـر - 14 
نوفمبر 950م)8)). ولسـوء الحظ لا يمتلك المتحف المصري 
ببرليـن معلومـات عـن زمـن العثـور علـى هـذه الورقـة ومكانهـا، 
غيـر أن ورود ذكـر أشـمون علـى الوجـه والظهـر يشـير إلـى أن 

مصدرهـا فـي الأغلـب هـو مدينـة أشـمون.

)8)) الأشـمونين: حاليًّـا هـي قريـة تتبـع مركـز ملـوي بمحافظـة المنيـا 
بصعيـد مصـر. وقـد كانـت تعـرف قديمًـا باسـم أشـمون، وهـي مـن 
المـدن المصريـة القديمـة، وكانـت المركـز العـام لديانـة الإلـه تـوت، 
وسُـميت  المدينـة،  يت  سُـمِّ الإلـه  اسـم هـذا  المسـمى خمنـو، ومـن 
بالقبطيـة (Chmoun)، ومنهـا اسـمها العربـي القديـم شـمون. انظـر: 
رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء 
المصريين إلى سنة 1945م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1994م، 
القسـم الثانـي، 59/4-60؛ كمـال، أحمـد، الأشـمونين وقراهـا خلال 
الخمسة قرون الأولى من الهجرة في ضوء البرديات العربية: دراسة 
 أثرية حضارية، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2020م، 

ص11-1.
(88) Kamal, Ahmed, Written Obligation from al-Ušmūnayn 

from Year 339 AH/ 950 CE, The Bulletin of the American 
Society of Papyrologists 58, 2021, pp. 215-221.
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المتحف المصري ومجموعات البردي ببرلين 
المحرم 334هـ/ 13 أغسطس – 11 نوفمبر 945م 

P.Berl.inv. 24151 recto  14.9×13.2سم     ورق
فاتـح)8)).  بنـي  ولونهـا  الحفـظ،  مـن  فـي حالـة جيـدة  ورقـة 
مُسـجل علـى الوجـه تسـعة أسـطر بالحبـر الأسـود مـن ثلاثـة 
أشـخاص، وتفصل بين الأسـطر مسـافات متوسـطة، كتب كاتب 
 النـص الأساسـي السـتة الأسـطر الأولـى المتبقيـة مـن النـص 
- وغالبًـا البسـملة المقطوعـة - بقلـم متوسـط السـمك وخـط 
جيـد يشُـير إلـى أنـه - علـى الأرجـح - كان كاتبًـا متمرسًـا لديـه 
خبرة في كتابة مثل هذا النوع من الوثائق. أما الثلاثة الأسـطر 

)8)) أتوجـه بالشـكر للمتحـف المصـري ومجموعـات البـردي فـي برليـن 
وإمـدادي  ونشـرها،  الوثيقـة  لهـذه  دراسـتي  بالموافقـة علـى  لتفضلهـم 

بصـورة عاليـة الجـودة منهـا.
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الباقيـة، وهـي شـهادة الشـهود فقـد كتبهـا الشـاهدان بقلـم أقـل 
سـمكًا وحبـر أقـل وضوحًـا مـن النـص الأساسـي.

وهنـاك جـزء مقطـوع مـن الورقـة عنـد الجزأيـن العلـوي 
والأيسـر مـن النـص، وهـو مـا تسـبب فـي ضيـاع البسـملة مـن 
أعلـى ونحـو أربـع كلمـات عنـد نهايـة جميـع الأسـطر، ولكـن 
قياسًـا علـى نصـوص الوثائـق المشـابهة المنشـورة أمكننـي 
اسـتكمال بعـض هـذه الكلمـات المفقـودة، وتوجـد فـي الورقـة 
بعـض الشـروخ العرضيـة التـي نتجـت عـن ثنـي الورقـة وبعـض 
الحفـر الصغيـرة، لكـن ذلـك لـم يؤثـر فـي النـص إلا بقـدر يسـير 
للغايـة، وقـد تـرك الكاتـب مسـاحة متوسـطة خاليـة مـن الكتابـة 
يميـن النـص وأسـفله، ويصعـب تحديـد مقـدار المسـاحة التـي 
كانـت متروكـة مـن أعلـى وأسـفل لوجـود قطـع فـي الورقـة فـي 
تلـك الجهـات، وفيمـا عـدا الفتحـة التـي تعلـو حـرف الشـين فـي 
ـهود( فـي السـطر الثانـي، والنقطـة التي تعلو  كلمتـي )شَـهد، الشُّ
حـرف الفـاء فـي كلمـة )الفضـل( فـي السـطر التاسـع فقـد خلا 
النـص مـن اسـتخدام علامـات التشـكيل أو النقـاط، وقـد أغفـل 
كاتـب النـص الأساسـي كتابـة حرف التاء من كلمـة )الكتاب( في 
السـطر الثانـي، وحـرف الألـف المتوسـطة فـي كلمـة )السلام( 
فـي السـطر الثالـث، وحـرف الميـم مـن كلمـة )مـن( فـي السـطر 
الرابـع، وتميـز أسـلوبه بكتابـة حرفـي الشـين والحـاء بطريقـة 
ـهود( في السـطر  ممتـدة كمـا هـو الحـال فـي كلمـات )شَـهد، الشُّ
الثانـي وكلمـة )شـهد( في السـطر السـابع، وكلمتـي )محمد( في 
السـطر الثالـث و)المحـرم( فـي السـطر الرابـع. وكذلـك كتابـة 
ـرطة، وميل  حـرف الهـاء فـي نهايـة الكلمـة علـى شـكل يشـبه الشَّ
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حـرف الألـف مـن أسـفل نحـو اليسـار في عـدد من الكلمـات)9)).
النص:

1- ]بسم الله الرحمن الرحيم[
2- شــــــهد الشــــهود المسـمون فـي هـذا الكـ>ــتـ<ــ]ــاب علـى 

اقـرار ام الفهـم ابنـت   [
3- بن محمد بن عبدالسلـ>ـاـ<ـم الساكنة مدينة اشـ]ــمون     [
انـ]ــها  وثلثمايـة  وثلثيـن  اربـع  سـنة  >مـ<ــن  المحـــــرم  فـي   -4

احمـد[ زوجهـا  مـن  قبضـت 
5- بـن الحسـن بـن رمضـان جميـع معجـل صداقهـا الــ]ذي عقد 

بـه عليهـا وهو[
6- عشـرة الدنانيـر مثاقيـل من النقد المعروف بالمعـ]ــسول)9))    

ولـم يبـق لها[
7- على احمد شي منه قليل ولا كثير شـــهد على ذلـ]ـك    [

8- شـهد احمـد بـن محمـد بـن احمـد العطـار علـى ام الفهـم 
ابنتــ]ـ      [        

9- وكتب في تاريخه شهد موسي بن الفضل بن الـ]        [
10- بجميع ما في هذا الكتـ]ـــاب          [

9- الفصل

الميـل فـي نصـوص  )9)) بدايـة مـن منتصـف ق3هــ/9م قـل ظهـور هـذا 
القـرن.  ذلـك  مـن  الأول  النصـف  فـي  كان منتشـرًا  أن  بعـد  البرديـات 
Eva Mira Grob, “A Catalogue of Dating Criteria for Undated 
Arabic Papyri with Cursive Features”, in Documents et His-
toire: Islam, VIIe-XVIe siècle, ed. Anne Regourd, Genève, 
Droz, 2013, p. 131.

)9)) يمكن أن تقُرأ هذه الكلمة أيضًا )بالمغسول(.
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التعليقات:
2- كانت صيغة )شهد الشهود المسمون( شائعة في الإيصالات 
والإقـرارات والوثائـق القانونيـة فـي تلـك الحقبـة)9)). وقـد 
كُتِـب حـرف الـواو مـن كلمـة )الشـهود( بشـكل يشـبه حـرف 
الـدال، وكتبـت النـون فـي نهايـة كلمـة )المسـمون( دون أن 
ترتد نهايتها إلى أعلى بشـكل يشـبه حرف الراء، واسـتخدم 
الكاتـب اليـاء الراجعـة فـي كلمـة )في(، وقد اسـتكمل الجزء 
المفقـود مـن النـص هنـا وفـي باقـي السـطور اعتمـادًا علـى 

نصـوص الوثائق المشـابهة)9)). 
4- يوافـق تاريـخ )334هــ/ 945م( العـام الأخيـر مـن حكـم محمـد 
بـن طغـج، مؤسـس الدولـة الإخشـيدية )323–334هــ/ 935–
946م(، وقـد اسـتخدم الكاتـب اليـاء الراجعـة فـي كلمـة )فـي( 
فـي أول السـطر، وكُتبـت كلمـة )مـن( علـى هيئـة حـرف نـون 
فقـط متصلـة مـع كلمـة )سـنة( التـي بعدها، وكُتِـب حرفا الياء 
والنـون معًـا فـي نهايـة كلمـة )وثلثيـن( بشـكل يشـبه حـرف الـراء.
المـرأة  المـرأة)9)) يختلـف علـى حسـب مكانـة  6- كان صـداق 

)9)) انظر على سبيل المثال الوثائق:
P.Cair.Arab. I 50 .2, dated, 3rd/9th century, province unknown 
(Egypt); CPR XXVI 25 .2, dated 205/821, province unknown 
(Egypt); CPR XXVI 14 .2, dated 222–292/837–904, province 
unknown (Egypt); P.Marchands I 10 .2, dated 258/872, prov-
ince unknown (al-Fayyūm); P.AbbottMarriageContracts 2, 
dated 378/989, province Aswān.

)9)) انظر على سبيل المثال الوثائق:
P.Cair.Arab. I 49 .3, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50 .3, dated, 3rd/9th century.	

 )9)) انظـر الجـدول الـذي أعـده جاسـر خليـل أبـو صفيـة لقيمـة المهـور في = 
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وجمالهـا وقـدرة الرجـل الماليـة. ويعـد مبلـغ عشـرة دنانيـر 
مبلغًـا متوسـطًا بوصفـه مقدمًـا للصـداق)9))؛ ففـي الوقـت 
الـذي دفـع فيـه أحـد الأزواج خمسـة عشـر دينـارًا)9))، ودفـع 
آخـر أربعمئـة دينـار مقـدم صـداق)9)) نجـد بعـض الأزواج 
يدفـع نصـف دينـار)9))، أو دينـارًا واحـدًا)9))، أو ديناريـن)10))، 
أو ثلاثـة)10))، وآخريـن يدفعون خمسـة دنانير)10)). ولانتشـار 

= الوثائـق التـي درسـها جاسـر خليـل أبـو صفيـة، حقـوق المـرأة فـي 
البرديـات العربيـة علـى ضـوء الكتـاب والسـنة، مركـز الملك فيصل للبحوث 

والدراسـات الإسلامية، الريـاض، 1428هــ/ 2007م، ص33-32.
(95) Chrest.Khoury II 1 .3, dated 444/1052, province Uqlūl; 

P.DietrichEheurkunde 1. 9, dated 604/1207, province al-
Bahnasā.

(96) P.AbbottMarriageContracts 1. 4, dated 336/948, province 
Aswān.

(97) P.Transmission 8 .5, dated 461/1069, province Uqlūl.
(98) P.GrohmannBerlin 11 .5, dated 427-487/1036-1094, prov-

ince unknown (al-Fayyūm); P.GrohmannBerlin 12 .6, dated 
439–502/1048–1108, province al-Ušmūnayn.

(99) Chrest.Khoury II 2 .3, dated 337/948, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 44 .4, dated 419/1028, province al-
Ušmūnayn.

(100) P.Cair.Arab. I 40 .6, dated 271/855, province al-Ušmūnayn; 
P.Cair.Arab. I 49 .4, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.MariageSeparation 31 a .5-6, dated 6th/11th, prov-
ince Damascus.

(101) P.MariageSeparation 17 .3, dated 510/1116, province Da-
mascus.

(102) P.LevidellaVidaMarriage .4, dated 421–426/1030–1035, 
province unknown (Egypt); P.Transmission 7 .3-4 recto, 
dated 452/1060, province Uqlūl; CPR XXVI 2 II .3, dated 
639/1241, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. II 141 
.12, dated 641/1245, province unknown (Egypt).
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بعـض الدنانيـر ذات الـوزن الأقـل مـن الـوزن السـليم، لجـأ 
الدنانيـر قبـل تسـلمها، وقـد وردت كلمـة  إلـى وزن  النـاس 
إلـى  البرديـات، وهـي تشـير  دنانيـر مثاقيـل فـي كثيـر مـن 
أن هـذه الدنانيـر كانـت تـوزن قبـل تسـلمها)10))، أمـا كلمـة 
الدينـار)10)). عيـار  نقـاء  إلـى  فتشـير  )المغسـول(  أو  )المعسـول( 
7- كتـب الكاتـب كلمتـي )شـي، منـه( متصلتيـن فـي كلمة واحدة، 
واسـتخدمت عبـارة )شـي منـه قليـل ولا كثيـر( لتأكيـد أنـه 
د كامل مبلغ معجل الصداق للزوجة، وقد كان استخدام  سُدِّ

هـذه العبـارة شـائعًا فـي الوثائـق القانونية)10)).
8- مـن المعـروف أنـه يجـب ألا يقـل عدد الشـهود عن شـاهدين، ولا 
يوجـد حـد أقصـى لهـم؛ لأن فـي العـدد الكثيـر معنـى التوكيـد، 
إثبـات  وصيانـة الحقـوق مـن الضيـاع، والأصـل فـي شـهادتهم 
حضورهم مجلس العقد، ومشـاهدتهم وقوع التصرف القانوني 

بمحضـر منهـم)10)).

(103) Adolf Grohmman, Einführung und Chrestomathie zur Ara-
bischen Papyruskunde. I Einführung, Státní Pedagogické 
Nakladatelství, Praha, 1954, pp. 187-193.

(104) Michael Bates, Coins and money in the Arabic papyri, In: 
Yūsuf Rāġib (ed.), Documents de l’Islam Médiéval : Nou-
velles Perspectives de Recherche : Actes de la Table Ronde, 
Paris, 3-5 mars 1988, Cairo, 1991, pp. 62-63.

)10)) انظر على سبيل المثال الوثائق:
Chrest.Khoury II 11 .10, dated 185/800–801, province 
Madīnat al-Fayyūm; Chrest.Khoury I 49 .9, dated 186/801–
802, province Madīnat al-Fayyūm; P.FahmiTaaqud 4 .16, dat-
ed 268/881, province Ṭuṭūn; P.AbbottMarriageContracts 2, 
dated 378/989, province Aswān.

 )10)) إبراهيم، عبداللطيف، التوثيقات الشـرعية والإشـهادات في ظهر = 
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الخاتمة: 
بينـت الدراسـة أن الاتفـاق بيـن الزوجيـن والتراضـي بينهمـا 
كان هـو الفيصـل فـي دفـع مقدم الصداق ومؤخره، وأن الصداق 
المؤجل لم يحل بديلًا عن هدايا الزواج عند اليهود والنصارى، 
ولـم يكـن الهـدف الأساسـي منـه ردع الـزوج عـن تطليـق زوجتـه 
أو اتخـاذ زوجـات أخـرى عليهـا وتزويـد المطلقـات بقـدر مـن 
الأمـان المالـي، بـل كان الهـدف منـه تيسـير عمليـة الدفـع علـى 
الـزوج حفظًـا لحـق الزوجـة ووليهـا فـي الحصـول علـى كامـل 
صـداق مثلهـا، وحتـى لا تشـعر الزوجـة بأنهـا أقـل مـن مثيلاتهـا 

إذا ما تزوجـت بصـداق أقـل منهـن.
وأكـدت الدراسـة عـدم دقـة القـول بـأن الزوجـات المسـلمات 
لـم يحصلـن علـى حقوقهـن المالية كاملة قبـل العصر المملوكي، 
وأن الأزواج المسـلمين لـم يدفعـوا مؤخـر الصـداق قبـل العصـر 
المملوكـي إلا عنـد الطلاق أو الوفـاة، وذلـك لعـدة أسـباب، منها 
أن الوثائـق الباقيـة قـد سـجلت دفـع بعـض الأزواج كامـل صـداق 
زوجاتهـم دون أن يكـون هنـاك طلاق أو وفـاة، وأنـه قـد جـرى 
محـو مبلـغ الصـداق وموعـد سـداده فقـط - دون باقـي النـص - 

فـي كثيـر مـن عقـود الـزواج الباقية.
كذلـك نشـر فـي هـذه الدراسـة لأول مـرة إقـرار زوجـة بتسـلم 

معجـل صداقهـا، مـؤرخ فـي عام )334هــ/ 945م(.

= وثيقة الغوري، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، 1957م، مجلد 19، 
	.310-308/1


